
 

 

 

 ثالثالفصل ال
 القرآن الكريم في عن المنافق بيانتحليل أسلوب ال

 القرآن الكريم.في  ومناقشته عن المنافق البيانأسلوب  يُ بْحَثُ في هذا الفصل تحليل

حيث وجد الباحث ثلاثة  .بأساليب متنوعة المنافق في القرآن الكريم يبينفكان الله تعالى 

 أسلوبو أسلوب التشبيه المنافق فهي بيان مها الله في التي استخد في القرآن الكريمأساليب 

 :بالتفصيل كما يلي سيأتي بيانهو  .وأسلوب الكناية الاستعارة

 التشبيهب بيان القرآن عن المنافق المبحث الأول :

 خمس، وجد الباحث آيات القرآن التي تتعلق بالمنافق ومناقشتها وبعد استقراء

 والتشبيهالبليغ  التشبيه المجمل والتشبيهالمفصل و تشبيه وال هي التشبيه المرسلفتشبيهات، 

، 71سورة البقرة فالأول في سبع موضوعات  وجد في التشبيه المرسل وأما .غير التمثيل

سورة ، والرابع في 4، والثالث في سورة المنافقين :02 -71سورة البقرة :  فيوالثاني 

، 71السادس في سورة الحشر ، و 71 -74، والخامس في سورة الحشر 71الأحزاب : 

المفصل فذكر في موضوعين فالأول في سورة لتشبيه أما او . 11والسابع في سورة التوبة 

فكان ظهر في أربع  التشبيه المجمل. و 71والثاني في سورة الأحزاب  71البقرة 

، والثالث في 71-74، والثاني في سورة الحشر 4موضوعات فالأول في سورة المنافقين 

البليغ فظهر في ثلاث  والتشبيه. 11، والرابع في سورة التوبة 71لحشر سورة ا
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، والثالث في سورة 77، والثاني في سورة البقرة 70موضوعات فالأول في سورة البقرة 

، 71غير التمثيل فوجد في موضوعين فالأول في سورة البقرة  التشبيهأما و . 0المنافقين 

 : بالتفصيل كما يلي بيانه سيأتيو . 71والثاني في سورة الأحزاب 

 المرسلالتشبيه  .أ

 في التشبيه المرسل جد الباحث، و آيات القرآن التي تتعلق بالمنافق اطلاع وبعد

 . سبع موضوعات

فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا  الَّذ ي اسْتَ وْقَدَ ناَراً مَثَل  كَ هُمْ  مَثَ لُ فالأول في قول الله تعالى :  

رُونَ  ظلُُمَات  ه مْ وَتَ ركََهُمْ في  حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ ب نُور    .7لَا يُ بْص 

بمن استوقد نارا حينما أضاء ماحوله افق لمناتشبيه هذه الأية الكريمة تبين لنا 

يبُصرون الحق  كانوا ينالمنافق حيث أن بضوء النار أطفأه الله فصار ظلمة لا يبصر.

بكُفرهم ونفاق هم فيه، فتركهم حتى إذا خَرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه ويعترفون به، 

 .0في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على الحق

 ،هم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيءكانوا يعتزُّون بالإسلام فيناكحأنهم  و 

، كما سلب صاحب النار ضَوءَه. وأنهم دخلوا في  فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزَّ

                                                 
 71   :سورة البقرة7 
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فكان مثلهم كمثل رجُل   نبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوالالإسلام مَقدَم ا

 ن أذًى فأبصره حتى عرف ما يتَّقي،كان في ظلمة فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله م

  .3من أذًىو فبينا هو كذلك، إذ طفَ ئَت ناره، فأقبل لا يدري ما يتَّقي 

هي حرف و ذكرت أداة التشبيه لأن فيه  المرسل التشبيه با لتشبيه يسمىوهذا ا

. 4الكاف. كما في كتاب علم البيان أن التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه

 الَّذ ي استوقد نارا.   من فالمشبه فيها ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به

ه  ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ أوَْ كَصَيِّب  مِّنَ السَّمَاء  ف يوالثاني في قول الله تعالى  : 

. يَكَادُ وَاللَّهُ مُُ يطٌ ب الْكَاف ر ينَ  الْمَوْت  حَذَرَ  آذَانه  م مِّنَ الصَّوَاع ق  يََْعَلُونَ أَصَاب عَهُمْ في  

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  االْبَ رْقُ يََْطَفُ أبَْصَارَهُمْ  كُلَّمَا أَضَاءَ لََمُ مَّشَوْا ف يه  وَإ ذَا أَظْلَمَ عَلَيْه مْ قاَمُو 

مْ  إ نَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء  قَد يرٌ   .1لَذَهَبَ ب سَمْع ه مْ وَأبَْصَار ه 

 عليه المطر منالذي نزل بالمنافق في ه يشبت  شرحت هذه الأية الكريمة عن

 فكلما أضاء لَم الصواعق جعلوا أصابعهم في آذانهمالسماء فيه ظلم ورعد وبرق 

، ن تدخل الصواعق في مسامعهم فتقتلهم وإذا لمع البرق مشيا في ضوئهلفرق أمن ا

                                                 
    11م( ص : 7193. المجلد الأول )ببيروت: دار الكتب العلمية. جامع البيان في تأويل القرأنأبو جعفر الطبري.     
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ن إذا حضروا و المنافقوكذلك  .1وإذا لم يلمع لم يبصرا وقاما مكانهما لا يمشيان

كلام النبي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من  

ل يَعكان ، كما  بشيء فيقتلوايذكروا أن ينزل فيهم شيء أو  صلى الله عليه وسلم

أصابوا و  فإذا كثرت أموالَم وأولادلَم حين يسمع الرعد والبرق، آذانهمفي  اصابعهم 

وسلم دين إن دين مُمد صلى الله عليه  غنيمة أو فتحا مشوا فيه وهم يقولون

 يقولون، صدق، فاستقاموا عليه. ولكن إذا هلكت أموالَم وأولادهم وأصابهم البلاء

وكان هذا التشبيه تشبيها مرسلا لأن فيه . 7أجل دين مُمد، فارتدوا كفاراهذا من 

هي حرف الكاف. كما في كتاب علم البيان أن التشبيه و ذكرت أداة التشبيه 

. فالمشبه في هذا المثال ضمير غائبون "هم" 9المرسل هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه

 هو صيب. راجعون إلى المنافقين والمشبه به 

بُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإ نْ يَ قُولُوا  :الث في قول الله تعالى والث وَإ ذَا رأَيَْ تَ هُمْ تُ عْج 

يََْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَة  عَلَيْه مْ هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ  أنَ َّهُمْ تَسْمَعْ ل قَوْلَ  مْ كَ 

 . 9قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ 

                                                 
       1 ابن كثير. تفسير القرأن العظيم. المجلد الأول. ص : 07
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 هما.في عدم انتفاعبخشب مسندة  تشبيه المنافق هذه الأية عنفي  للهايبين 

حسن أجسام حينما رأيناهم، وفصاحة كلماتهم حينما سمعناهم، ولكن فالمنافق له 

لا تنتفع شيئا إذا   سندةالمشب الخذلك كنفهم شيئا ولا ينتفع به الناس. و ذلك كله لاي

ا دام متروكا فارغا غير تفاع، ومفي سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانكانت 

 .10أسند إلى الحائط، فشبهوا به في عدم الانتفاع منتفع به

لأن فيه ذكرت أداة التشبيه هي حرف  تشبيه مرسلفالتشبيه في هذا المثال 

. 77الكاف. كما في كتاب علم البيان أن التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه

خشب هو غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به  فالمشبه في هذا المثال ضمير

 .مسندة

حَّةً عَلَيْكُمْ فإَ ذَا جَاءَ الْخوَْفُ رأَيَْ تَ هُمْ ينَظرُُونَ  أوالرابع في قول الله تعالى:  ش  ََ

نَة  فإَ ذَا ذَهَبَ الْخوَْفُ سَ ذ ي يُ غْشَىٰ عَلَيْه  م نَ الْمَوْت  لَّ اكَ هُمْ  إ ليَْكَ تَدُورُ أعَْيُ ن ُ  لَقُوكُم ب ألَْس 

ل كَ عَلَى اللَّه   نُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أعَْمَالََمُْ  وكََانَ ذَٰ يْر   أوُلَٰئ كَ لمَْ يُ ؤْم  حَّةً عَلَى الخَْ دَاد  أَش   ح 

يرً   .12يَس 

                                                 
   72 الزمُشري. تفسير الكشاف. الطبقة الثالثة )ببيروت- لبنان : دار المعرفة سنة 0221( ص : 7729  
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 يتوقعون الشدائد والمخاوف حينماخوف المنافقين  بين الله في هذه الأية عن

يه حلاوة وفصاحة ولكن عكس ذاك إن كان وهم يقولون بقول خدوع و لين ف

الله شبّه المخائف والشدائد ذهبوا فهم يقولون بألسنة بذيئة فيها الأذا والسوء. فلذلك 

وت ىعن حالَم هذا بمن الذ يغش المنافق
َ
اقترب الوقت الذي إ ذا إنهم  .عليه من الم

 دورأعدائهم بجبن وهلع تينظرون إلى هُمْ هم وبين أعدائهم. رأَيَْنايتوقع فيه اللقاء بين

في مآقيهم يمينا وشمالا كحال الذي أحاط به الموت من كل جانب، فصار في  نهميأع

هذه هي حالَم عند ما يتوقعون الشدائد . أقصى دركات الوهن والخوف والفزع

 .13والمخاوف

فإذا ما ذهب الخوف وحل الأمان، سلطوا ألسنتهم البذيئة بالأذى والسوء، 

فليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن  ادة، تؤثر تأثير الحديد في الشيء.ورمو بألسنة ح

لأن فيه ذكرت أداة  المرسل بالتشبيهتشبيه يسمى وهذا ال.14والكذب وقلة الخير

التشبيه هي حرف الكاف. كما في كتاب علم البيان أن التشبيه المرسل هو ما ذكرت 

ئبون "هم" راجعون إلى المنافقين . فالمشبه في هذا المثال ضمير غا71فيه أداة التشبيه

وتهو والمشبه به 
َ
 .الذي يغشى عليه من الم

                                                 
    15 ابن كثير. تفسير القرأن العظيم. المجلد الثامن. ص : 077
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يعًا إ لاَّ في  قُ رًى مَُُّصَّنَة  أَوْ م ن في قول الله تعالى:  امسوالخ وَراَء  لَا يُ قَات لُونَكُمْ جمَ 

يعًا وَقُ لُوبُ هُمْ شَتىَّٰ  جُدُر   نَ هُمْ شَد يدٌ تَحْسَبُ هُمْ جمَ  ل كَ ب أنَ َّهُ بأَْسُهُم بَ ي ْ  قَ وْمٌ لاَّ يَ عْق لُونَ  مْ ذَٰ

 .16قَر يبًا  ذَاقُوا وَباَلَ أمَْر ه مْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَ يمٌ  الَّذ ينَ م ن قَ بْل ه مْ  كَمَثَل  
الله المنافق شبّه اليهود. حيث تسوية المنافقين ب تبين لنا عنهذه الأية الكريمة 

إن  .هؤلاء اليهود من بني النضيرقبلهم أي  بمن فيما صانع بهم من إحلال عقوبته بهم

الله عزّ وجلّ مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب مما هو مذيقهم من نكاله بالذين من 

وأمر بني قينقاع  ه  وَسَلَّم، الذين أهلكهم بسخطهقبلهم من مكذّبي رسوله صَلَّى الله عَلَيْ 

ذاقوا وبال أمرهم، ولم يَصص  وكلّ أولئك قد ة بدر كانا قبل، جلاء بني النضيرووقع

الله عز وجلّ منهم بعضًا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض، وكلّ ذائق وبال أمره، فمن 

 .17قربت مدته منهم قبلهم، فهم ممثلون بهم فيما عُنُوا به من المثل
أداة التشبيه هي  تلأن فيه ذكر  المرسل بالتشبيهفالتشبيه في هذا المثال يسمى 

في كتاب علم البيان أن التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه أداة حرف الكاف. كما 

                                                 
      13 سورة الحشر : 74 -  71
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ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به . فالمشبه في هذا المثال 79التشبيه

 .أي اليهود ايبهمْ قر الذين من قبلهو َ 

رْ فَ لَمَّا  إ ذْ قاَلَ ل لْْ نسَان  اكْفُ  الشَّيْطاَن   كَمَثَل  والسادس في قول قول الله تعالى:  

 .19كَفَرَ قاَلَ إ نيِّ برَ يءٌ مِّنكَ إ نيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَم ينَ 
الله المنافق في انكارهم عن عهدهم شبّه حيث  قدسبق ذكرهبما  مناسبة 

الذي غرّ إنْساناً، ووعده على اتباعه وكفره بالله، النصرة عند الحاجة إليه، بالشيطان 

هؤلاء وكذلك . 20ه وأطاعه، فلما احتاج إلى نُصرته أسلمه وتبرأ منهفكفر بالله واتبع

المنافقون الذين وعدوا اليهود من النضير، النصرة إن قوتلوا، أو الخروج معهم إن 

أُخرجوا، ومثل النضير في غرورهم إياهم بإخلافهم الوعد، وإسلامهم إياهم عند شدّة 

 المرسل بالتشبيهيه في هذا المثال يسمى فالتشب. 21حاجتهم إليهم، وإلى نُصرتهم إياهم

لأن فيه ذكرت أداة التشبيه هي حرف الكاف. كما في كتاب علم البيان أن التشبيه 
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. فالمشبه في هذا المثال ضمير غائبون "هم" 00المرسل هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه

 .الشيطانهو َ راجعون إلى المنافقين والمشبه به 

نكُمْ قُ وَّةً وَأَكْثَ رَ   كَالَّذ ينَ م ن قَ بْل كُمْ تعالى:   والسابع في قول قول الله كَانوُا أَشَدَّ م 

َلَاق كُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذ ينَ م ن قَ بْل كُ  َلَاق ه مْ فاَسْتَمْتَ عْتُم بخ  م أمَْوَالًا وَأَوْلَادًا فاَسْتَمْتَ عُوا بخ 

َلَاق ه مْ  رَة  كَ حَب طَتْ أعَْمَالَُمُْ في  أوُلَٰئ   وَخُضْتُمْ كَالَّذ ي خَاضُوابخ  نْ يَا وَالْْخ  وَأوُلَٰئ كَ هُمُ  الدُّ

رُونَ   .23الْخاَس 
 الانحراف عن الحقالمنافق في  تشبيهفي هذا القول عن  التشبيه المرسل ظهر

يمتازون  ولكتهمالمهلكون الذين خلوا من قبلهم ال بح والاغترار بشهوات الدنيا وزينتها

ولكنهم لم يشكروا الله على أموالا وأولادا  في أبدانهم، وكانواأكثر ةبأنهم كانوا أشد قو 

إحسانه، بل فتنوا بما بين أيديهم من نعم، واستمتعوا بنصيبهم المقدر لَم في هذه الحياة 

  .24الدنيا، استمتاع الجاحدين الفاسقين

ا م من ملاذ الدنيا، وشهواتهوكذلك المنافقون قد استمتعوا بنصيبهم المقدر لَ

فسدت وبطلت . وهم المنافقون والمهلكون هم لم يشكروا الله على إحسانهو  الباطلة

أعمالَم التي كانوا يرجون منفعتها في الدنيا والْخرة لأن هذه الأعمال لم يكن معها 
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والفسوق والعصيان وهم في الخسران إيمان أو إخلاص، وإنما كان معها الرياء والنفاق، 

  .25المبين
أداة التشبيه هي  تلأن فيه ذكر  المرسل بالتشبيههذا المثال يسمى  فالتشبيه في 

حرف الكاف. كما في كتاب علم البيان أن التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه أداة 

ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به . فالمشبه في هذا المثال 01التشبيه

 .أي المهلكون لَّذ ينَ م ن قَ بْل كُمْ ا هو َ 

 المفصلالتشبيه  .ب

 فصل فيالتشبيه الم دَ ج  ، وُ آيات القرآن التي تتعلق بالمنافق حظةملا وبعد

 .موضوعين

مَثَ لُهُمْ كَمَثَل  الَّذ ي اسْتَ وْقَدَ ناَراً فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا فالأول في قول الله تعالى : 

رُونَ  ظلُُمَات  حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ ب نُور ه مْ وَتَ ركََهُمْ في    .01لَا يُ بْص 

بمن استوقد نارا حينما أضاء ماحوله افق لمناتشبيه هذه الأية الكريمة تبين لنا 

يبُصرون الحق  كانوا ينالمنافق حيث أن بضوء النار أطفأه الله فصار ظلمة لا يبصر.
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حتى إذا خَرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكُفرهم ونفاق هم فيه، فتركهم ويعترفون به، 

 .09مات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على الحقفي ظل

 ،هم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيءكانوا يعتزُّون بالإسلام فيناكحأنهم  و  

، كما سلب صاحب النار ضَوءَه. وأنهم دخلوا في  فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزَّ

فكان مثلهم كمثل رجُل    إنهم نافقوالنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثمالإسلام مَقدَم ا

 ن أذًى فأبصره حتى عرف ما يتَّقي،كان في ظلمة فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله م

 01من أذًىو فبينا هو كذلك، إذ طفَ ئَت ناره، فأقبل لا يدري ما يتَّقي 

لأن فيه ذكر وجه الشبه هو  فصلالم بالتشبيهفالتشبيه في هذا المثال يسمى 

. 32ما في كتاب علم البيان أن التشبيه المفصل هو ما ذكر منه وجه الشبه"ظلمات". ك

الَّذ ي اسْتَ وْقَدَ ناَراً وأداة فالمشبه هو ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به 

 التشبيه هو حرف الكاف.   

حَّةً عَلَيْكُمْ فإَ ذَا جَاءَ  أوالثاني في قول قول الله تعالى:  ش  رأَيَْ تَ هُمْ  وْفُ الخَْ  ََ

ينَظرُُونَ إ ليَْكَ تَدُورُ أعَْيُ نُ هُمْ كَالَّذ ي يُ غْشَىٰ عَلَيْه  م نَ الْمَوْت  فإَ ذَا ذَهَبَ الْخوَْفُ سَلَقُوكُم 
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نُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أعَْمَالََمُْ  وكََانَ ذَٰ  يْر   أوُلَٰئ كَ لمَْ يُ ؤْم  حَّةً عَلَى الخَْ دَاد  أَش  نَة  ح  ل كَ عَلَى ب ألَْس 

يرً   .31االلَّه  يَس 

 يتوقعون الشدائد والمخاوف حينماخوف المنافقين  بين الله في هذه الأية عن

وهم يقولون بقول خدوع و لين فيه حلاوة وفصاحة ولكن عكس ذاك إن كان 

الله شبّه المخائف والشدائد ذهبوا فهم يقولون بألسنة بذيئة فيها الأذا والسوء. فلذلك 

وت ىعن حالَم هذا بمن الذ يغش المنافق
َ
اقترب الوقت الذي إ ذا إنهم  .عليه من الم

 دورينظرون إلى أعدائهم بجبن وهلع تهُمْ هم وبين أعدائهم. رأَيَْنايتوقع فيه اللقاء بين

في مآقيهم يمينا وشمالا كحال الذي أحاط به الموت من كل جانب، فصار في  نهميأع

هذه هي حالَم عند ما يتوقعون الشدائد . عأقصى دركات الوهن والخوف والفز 

 .32والمخاوف

فإذا ما ذهب الخوف وحل الأمان، سلطوا ألسنتهم البذيئة بالأذى والسوء، 

 فليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن  ورمو بألسنة حادة، تؤثر تأثير الحديد في الشيء.
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لأن فيه ذكر  صلفالم تشبيهبالفالتشبيه في هذا المثال يسمى  .33والكذب وقلة الخير

وجه الشبه هو "الخوف". كما في كتاب علم البيان أن التشبيه المفصل هو ما ذكر منه 

. فالمشبه هو ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به هو 34وجه الشبه

 وأداة التشبيه هو حرف الكاف.   الَّذ ي يُ غْشَىٰ عَلَيْه  م نَ الْمَوْت  
 المجملالتشبيه  .ج

 مل فيالتشبيه المج دَ ج  ، وُ أن قرأ الباحث آيات القرآن التي تتعلق بالمنافقد وبع

 . أربع موضوعات

بُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإ نْ يَ قُولُوا  :والأول في قول قول الله تعالى  وَإ ذَا رأَيَْ تَ هُمْ تُ عْج 

يْحَة  عَلَيْه مْ هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ يََْسَبُونَ كُلَّ صَ  كَأنَ َّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ تَسْمَعْ ل قَوْلَ  مْ  

  . 35قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ 
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 هما.بخشب مسندة في عدم انتفاع تشبيه المنافق هذه الأية عنفي  اللهيبين 

حسن أجسام حينما رأيناهم، وفصاحة كلماتهم حينما سمعناهم، ولكن فالمنافق له 

لا تنتفع شيئا إذا   سندةالمشب الخذلك كولا ينتفع به الناس. و ذلك كله لاينفهم شيئا 

ا دام متروكا فارغا غير في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع، ومكانت 

 .36أسند إلى الحائط، فشبهوا به في عدم الانتفاع منتفع به

لأن فيه حذف وجه الشبه.   لمالمج بالتشبيهلتشبيه في هذا المثال يسمى ن ااكف

. فالمشبه في 31كما في كتاب علم البيان أن التشبيه المجمل هو ما حدف منه وجه الشبه

خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ  هو َ ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به هذا المثال 

 .وأداة التشبيه فيه حرف الكاف

يعًا إ لاَّ والثاني في قول قول الله تعالى:   في  قُ رًى مَُُّصَّنَة  أوَْ م ن لَا يُ قَات لُونَكُمْ جمَ 

ل كَ ب أنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لاَّ وَراَء  جُدُر   يعًا وَقُ لُوبُ هُمْ شَتىَّٰ  ذَٰ نَ هُمْ شَد يدٌ تَحْسَبُ هُمْ جمَ  بأَْسُهُم بَ ي ْ

 .38ل يمٌ ذَاقُوا وَباَلَ أمَْر ه مْ وَلََمُْ عَذَابٌ أَ قَر يبًا  كَمَثَل  الَّذ ينَ م ن قَ بْل ه مْ  يَ عْق لُونَ 
الله المنافق شبّه تسوية المنافقين باليهود. حيث  تبين لنا عنهذه الأية الكريمة 

إن  .هؤلاء اليهود من بني النضيربمن قبلهم أي  فيما صانع بهم من إحلال عقوبته بهم
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الله عزّ وجلّ مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب مما هو مذيقهم من نكاله بالذين من 

وأمر بني قينقاع  ه  وَسَلَّم، الذين أهلكهم بسخطه رسوله صَلَّى الله عَلَيْ قبلهم من مكذّبي

وكلّ أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم، ولم يَصص  ة بدر كانا قبل، جلاء بني النضيرووقع

الله عز وجلّ منهم بعضًا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض، وكلّ ذائق وبال أمره، فمن 

 .39ثلون بهم فيما عُنُوا به من المثلقربت مدته منهم قبلهم، فهم مم
لأن فيه حذف وجه الشبه.   لمالمج بالتشبيهلتشبيه في هذا المثال يسمى ن ااكف

. فالمشبه في 42كما في كتاب علم البيان أن التشبيه المجمل هو ما حدف منه وجه الشبه

 نَ م ن قَ بْل ه مْ قَر يبًاالَّذ ي هو َ ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به هذا المثال 

 .وأداة التشبيه فيه حرف الكاف أي اليهود

إ ذْ قاَلَ ل لْْ نسَان  اكْفُرْ فَ لَمَّا كَفَرَ قاَلَ  كَمَثَل  الشَّيْطاَن  والثالث في قول الله تعالى:  

 .41إ نيِّ برَ يءٌ مِّنكَ إ نيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَم ينَ 
الله المنافق في انكارهم عن عهدهم شبّه حيث  هقدسبق ذكر بما  مناسبة

الذي غرّ إنْساناً، ووعده على اتباعه وكفره بالله، النصرة عند الحاجة إليه، بالشيطان 
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هؤلاء وكذلك . 42فكفر بالله واتبعه وأطاعه، فلما احتاج إلى نُصرته أسلمه وتبرأ منه

تلوا، أو الخروج معهم إن أُخرجوا، المنافقون الذين وعدوا اليهود من النضير، النصرة إن قو 

ومثل النضير في غرورهم إياهم بإخلافهم الوعد، وإسلامهم إياهم عند شدّة حاجتهم 

 .43إليهم، وإلى نُصرتهم إياهم

لأن فيه حذف وجه الشبه.   لمالمج بالتشبيهلتشبيه في هذا المثال يسمى كان اف

فالمشبه في  .44ف منه وجه الشبهكما في كتاب علم البيان أن التشبيه المجمل هو ما حد

وأداة  الشيطان هو َ ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به هذا المثال 

 .التشبيه فيه حرف الكاف

نكُمْ قُ وَّةً وَأَكْثَ رَ أمَْوَالًا   كَالَّذ ينَ م ن قَ بْل كُمْ والرابع في قول الله تعالى:   كَانوُا أَشَدَّ م 

َلَاق ه مْ وَأَوْلَادًا فاَسْ  َلَاق كُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذ ينَ م ن قَ بْل كُم بخ  َلَاق ه مْ فاَسْتَمْتَ عْتُم بخ  تَمْتَ عُوا بخ 

رةَ  أوُلَٰئ كَ حَب طَتْ أعَْمَالَُمُْ في   وَخُضْتُمْ كَالَّذ ي خَاضُوا نْ يَا وَالْْخ  وَأوُلَٰئ كَ هُمُ  الدُّ

رُونَ   .45الْخاَس 
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 الانحراف عن الحقالمنافق في  تشبيهفي هذا القول عن  التشبيه المجمل ظهر

يمتازون  ولكتهمالمهلكون الذين خلوا من قبلهم ال بح والاغترار بشهوات الدنيا وزينتها

ولكنهم لم يشكروا الله على أموالا وأولادا  في أبدانهم، وكانواأكثر بأنهم كانوا أشد قوة

واستمتعوا بنصيبهم المقدر لَم في هذه الحياة إحسانه، بل فتنوا بما بين أيديهم من نعم، 

  .46الدنيا، استمتاع الجاحدين الفاسقين

م من ملاذ الدنيا، وشهواتها وكذلك المنافقون قد استمتعوا بنصيبهم المقدر لَ

فسدت وبطلت . وهم المنافقون والمهلكون هم لم يشكروا الله على إحسانهو  الباطلة

ها في الدنيا والْخرة لأن هذه الأعمال لم يكن معها إيمان أعمالَم التي كانوا يرجون منفعت

والفسوق والعصيان وهم في الخسران أو إخلاص، وإنما كان معها الرياء والنفاق، 

  .47المبين
لأن فيه حذف وجه الشبه.   لمالمج بالتشبيهلتشبيه في هذا المثال يسمى فكان ا

فالمشبه في  .49حدف منه وجه الشبهكما في كتاب علم البيان أن التشبيه المجمل هو ما 

أي  لَّذ ينَ م ن قَ بْل كُمْ اهو ضمير غائبون "هم" راجعون إلى المنافقين والمشبه به هذا المثال 

 .وأداة التشبيه فيه هي حرف الكاف المهلكون
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 الباليغالتشبيه د. 

ث ثلا بليغ فيالتشبيه ال دَ ج  ، وُ  آيات القرآن التي تتعلق بالمنافقوبعد استقراء 

 . موضوعات

دُونَ أَلَا إ ن َّهُمْ فالأول في قول الله تعالى :   .49وَلَٰك نْ لَا يَشْعُرُونَ  هُمُ الْمُفْس 

بين الله في هذه الأية الكريمة عن صفة المنافقين الذين كانوا يفسدون في الدنيا 

نه مخالفة ماأمر الله ومعاملة مانهى الله عشبّه الله المتافق في لذلك . فولايشعرون

بالمفسدين في الأرض لأن ظهور فساد الدنيا بما كسبت أيدي الناس. حيث قال الله 

اَ كَسَبَتْ أيَْد ي النَّاس  ل يُذ يقَهُمْ بَ عْضَ تعالى في كتابه: " ظَهَرَ الْفَسَادُ في  الْبَ رِّ وَالْبَحْر  بم 

عُونَ  لُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْج  ه الأية بأن ظهور الفساد في وقال الطبري في تأويل هذ "50الَّذ ي عَم 

وقال الإمام الزمُشري في تفسيره فكان . 51البر والبحر بسبب كثرة المعاصي والمنكرات

فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يمايلون الكفار ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء 

كان ذلك   أسرارهم اليهم وإغرائهم عليهم، وذلك مما يؤدي إلى هيج الفتن بينهم ، فلما

  . 10من صنيعهم مؤديا إلى الفساد
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قد  أداة التشبيه و وجه الشبه لأن البليغ بالتشبيهفالتشبيه في هذا المثال يسمى 

. وأما في كتاب جديد الثلاثة الفنون في شرح الجوهر المكنون أن التشبيه البليغ ما خذفا

"هم" راجعون إلى  ضمير غائبونهو فالمشبه  .13حذفت منه أداة التشبيه و وجه الشبه

  المفسدون. المنافقين والمشبه به 

نُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَُ ؤْم نُ  : والثاني في قول قول الله تعالى   وَإ ذَا ق يلَ لََمُْ آم 

 . 54وَلَٰك ن لاَّ يَ عْلَمُونَ  هُمُ السُّفَهَاءُ أَلَا إ ن َّهُمْ  كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ 

ختياراتهم التي اعتقاداتهم واو ، أديانهمالمنافق في ه يشبعن تالأية هذه  ح الله فيشر 

وفيما جاء  ،في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته هموريْب همشكّ  و في اختاروها لأنفسهم،

م  الُجهَّالبالسفهاء أو  به من عند الله  ،وذلك هو عَيْنُ السَّفهمُسنون. وهم يَسبون أنهَّ

ن حيث يرى أنه يُصلحُ، ويُضيع من حيث يرَى أنه يَفظ، لأن السفيه إنما يفُسد م

ويكفرُ به من حيث يرى أنه  ، فكذلك المنافق: يعَصي رَبَّه من حيث يرى أنه يطيعُه

. وقال الطنطاوي شبه 11ويسيء إلى نفسه من حيث يَسب أنه يَُسن إليها ، يؤُمن به
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ل وباعوا آخرتهم بدنياهم ، وهذا لأنهم أعرضوا عن النظر في الدلي بالسفهاء المنافقينالله 

نسان من  . 56سفه العقل أقصى ما يبلغه الإ 

 أداة التشبيه و وجه الشبه لأن البليغ بالتشبيهلتشبيه في هذا المثال يسمى ن ااكف

. وأما في كتاب جديد الثلاثة الفنون في شرح الجوهر المكنون أن التشبيه البليغ قد خذفا

ضمير غائبون "هم" راجعون إلى هو فالمشبه  .11وجه الشبهما حذفت منه أداة التشبيه و 

  السفهاء. المنافقين والمشبه به 

 فَصَدُّوا عَن سَب يل  اللَّه   أيَْماَنَ هُمْ جُنَّةً اتَََّّذُوا : والثالث في قول قول الله تعالى  

 . 58إ ن َّهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

من صفات المنافقين الذين كانوا يكذبون ذكر الله في هذه الأية الكريمة صفة 

يستتر به المقاتل ليتقى ضربات الله أيمان المنافق بجنة التي شبّه فبإيمانهم أمام رسول الله. 

ا يدل إذا ظهر كذبهم، أو إذا جوبهوا بم وكذلك هؤلاء المنافقونالسيوف والرماح والنبال. 

م ما قالوا أو فعلوا ما يسيء إلى النبي بالأيمان المغلظة بأنه على كفرهم ونفاقهم، أقسموا
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فهم يستترون بالحلف الكاذب، حتى لا يصيبهم  .صلى الله عليه وسلم أو إلى المؤمنين

 . 59أذى من المؤمنين، كما يستتر المقاتل بترسه من الضربات

قد  الشبه وجهأداة التشبيه و  لأن البليغ بالتشبيهلتشبيه في هذا المثال يسمى اف 

. وأما في كتاب جديد الثلاثة الفنون في شرح الجوهر المكنون أن التشبيه البليغ ما خذفا

 جنة.والمشبه به ايمان المنافقين فالمشبه  .12حذفت منه أداة التشبيه و وجه الشبه

 غير التمثيلالتشبيه ه. 

 غير التمثيل فيالتشبيه  دَ ج  ، وُ  آيات القرآن التي تتعلق بالمنافقوبعد استقراء 

 . ضوعينمو 

مَثَ لُهُمْ كَمَثَل  الَّذ ي اسْتَ وْقَدَ ناَراً فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا فالأول في قول الله تعالى  : 

رُونَ  في  ظلُُمَات  حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ ب نُور ه مْ وَتَ ركََهُمْ   .17لَا يُ بْص 

احوله بمن استوقد نارا حينما أضاء مافق لمناتشبيه هذه الأية الكريمة تبين لنا 

يبُصرون الحق  كانوا ينالمنافق حيث أن بضوء النار أطفأه الله فصار ظلمة لا يبصر.
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حتى إذا خَرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكُفرهم ونفاق هم فيه، فتركهم ويعترفون به، 

 .10في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على الحق

هم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم كحكانوا يعتزُّون بالإسلام فينا أنهم  و  

، كما سلب صاحب النار ضَوءَه. وأنهم دخلوا  ،الفيء فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزَّ

فكان مثلهم كمثل  لنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوافي الإسلام مَقدَم ا

بصره حتى عرف ما ن أذًى فأرجُل كان في ظلمة فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله م

   .13من أذًىو فبينا هو كذلك، إذ طفَ ئَت ناره، فأقبل لا يدري ما يتَّقي  يتَّقي،

رأيتَ أنه صفةٌ أو صفاتٌ اشتركتْ بين هذا المثال وجْه الشبه في  إ ذا تأملناو 

 حالفي  أوقد ناراً فأضاءت له ما حولهالمنافق والذي شيئين ليس غيُر، هي هنا اشتراك 

يسمَّى وجه الشبه إذا كان مفردًا، وكونه مفردًا لا يمنع من تعدد الصفات . و الظلمة

 غير التمثيل. التشبيه المشتركة

حَّةً عَلَيْكُمْ فَإ ذَا جَاءَ  أوالثاني في قول قول الله تعالى:  ش  رأَيَْ تَ هُمْ  الْخوَْفُ ََ

نَ الْمَوْت  فإَ ذَا ذَهَبَ الْخوَْفُ سَلَقُوكُم  ينَظرُُونَ إ ليَْكَ تَدُورُ أعَْيُ نُ هُمْ كَالَّذ ي يُ غْشَىٰ عَلَيْه   م 

ل كَ  نُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أعَْمَالََمُْ  وكََانَ ذَٰ يْر   أوُلَٰئ كَ لمَْ يُ ؤْم  حَّةً عَلَى الخَْ دَاد  أَش  نَة  ح  عَلَى ب ألَْس 

                                                 
  71( ص : م 7190. المجلد الأول )ببيروت. لبنان : دار الكتب العلمية. تفسير القرأن العظيمابن كثير.  10  

    11م( ص : 7193الأول )ببيروت: دار الكتب العلمية. . المجلد جامع البيان في تأويل القرأنأبو جعفر الطبري.     



 

33 

 

يرً  لشدائد يتوقعون ا حينماخوف المنافقين  بين الله في هذه الأية عن .64اللَّه  يَس 

وهم يقولون بقول خدوع و لين فيه حلاوة وفصاحة ولكن عكس ذاك إن  والمخاوف

كان المخائف والشدائد ذهبوا فهم يقولون بألسنة بذيئة فيها الأذا والسوء. فلذلك 

وت ىعن حالَم هذا بمن الذ يغش الله المنافقشبّه 
َ
اقترب الوقت إ ذا إنهم  .عليه من الم

ينظرون إلى أعدائهم بجبن وهلع هُمْ هم وبين أعدائهم. رأَيَْنابينالذي يتوقع فيه اللقاء 

في مآقيهم يمينا وشمالا كحال الذي أحاط به الموت من كل جانب،  نهميأع دورت

هذه هي حالَم عند ما يتوقعون . فصار في أقصى دركات الوهن والخوف والفزع

 .65الشدائد والمخاوف

ألسنتهم البذيئة بالأذى والسوء، فإذا ما ذهب الخوف وحل الأمان، سلطوا 

فليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن  ورمو بألسنة حادة، تؤثر تأثير الحديد في الشيء.

لأن فيه ذكرت أداة  المرسل بالتشبيهتشبيه يسمى وهذا ال.66والكذب وقلة الخير

التشبيه هي حرف الكاف. كما في كتاب علم البيان أن التشبيه المرسل هو ما ذكرت 

 .11أداة التشبيهفيه 
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أنه صفةٌ أو صفاتٌ اشتركتْ بين  هذا المثال رأيناوجْه الشبه في  إ ذا تأملناو 

في  الذي أحاط به الموت من كل جانبالمنافق شيئين ليس غيُر، هي هنا اشتراك 

. ويسمَّى وجه الشبه إذا كان مفردًا، وكونه مفردًا لا حال الخوف الشديد بمجيئ الموت

 غير التمثيل. التشبيه فات المشتركةيمنع من تعدد الص

 الاستعارةبيان القرآن عن المنافق بالمبحث الثاني :  

آيات القرآن التي تتعلق بالمنافق ومناقشتها، وجد الباحث  اطلاعوبعد  

 التصرحية والاستعارةالاستعارة  باعتبار طرفيها يعني الاستعارة، فهي استعارات ثلاث

اعتبار لازمها يعني الأصلية والاستعارة التبعية والاستعارة رة يعني الاستعا باعتبار لفظها

سورة موضوعات فالأول في ثلاث وجد في  الاستعارة التصرحية . وأماالمرشحة الاستعارة

وأما . 73 : الحديد، والثالث في سورة 71سورة البقرة :  في، والثاني 72البقرة 

وكذلك الاستعارة . 73 الحديدسورة في الاستعارة الأصلية فذكر في موضوع واحد وهي 

 وأما الاستعارة المرشحة .72 البقرةفي سورة  وهي موضع واحدفكان ظهر في التبعية 

. وسيأتي بيانه بالتفصيل كما 71 البقرةفي سورة  موضع واحد وهيفي  كذلك  فظهر

 يلي: 
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 باعتبار طرفيهاالاستعارة  .أ

باعتبار الاستعارة  تدَ ج  ، وُ المنفقوبعد أن قرأ الباحث آيات القرآن التي تتعلق ب 

 . التصرحية في ثلاث موضوعات لاستعارةيعني ا طرفيها

اَ   ألَ يمٌ  عَذَابٌ وَلََمُْ  مَرَضًا اللَّهُ  فَ زاَدَهُمُ  مَرَضٌ  قُ لُوبه  مْ في   :الله تعالىفي قول  ولوالأ بم 

 . 68يَكْذ بوُنَ  كَانوُا

وكان البيان باستخدام  .المنافقينالأمراض في قلوب عن بين الله في هذه الأية 

وردت فيها كلمة "مرض" التي لاتدل على معناها الحقيقي بل حيث  الاستعارة التصرحية.

هي تدل على معنى مجازي، حيث استعار الله لبعض أمراض القلب، كسوء الاعتقاد، 

يرذلك والحسد، والميل إلى المعاصي والعزم عليها، واستشعار الَوى، والجبن، والضعف وغ

مماهو فساد وآفة شبيهة بالمرض، كما استعيرت الصحة بالسلامة في نقائض ذلك. والمراد 

به مافي قلوبهم من سوء الاعتقاد، والكفر أو من الغل والحسد والبغضاء لأن صدورهم  

. وهذه الاستعارة التي صوره الله بها 11كانت تغلي على رسول الله والمؤمنين غلا وحنقا

، لأن المشبه به )مرض( قد صُرِّح به )أي ذكر( في الْية وأما المشبه فقد ة تصريَياستعارة 

  .حذف
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الضَّلَالَةَ ب الَْدَُىٰ فَمَا رَبح َت  اشْتَ رَوُاأوُلَٰئ كَ الَّذ ينَ والثاني في قول الله تعالى: 

 .34تَِِّّارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَد ينَ 

شراء الضلال بالَدى الذي كان ن ظهرت الاستعارة التصرحية في هذه الأية ع

وردت فيها كلمة "الإشتراء" الذي لايدل على معناه الحقيقي . حيث من عمل المنافقين

فقد استعير "الاشتراء" "للاختيار" بجامع أحسن الفائدة هي يدل على معنى مجازي، بل 

 . 31في كل، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي لفظية وهي "الضلالة"

وعبرت الْية بالاشتراء على سبيل الاستعارة ليتحدد مقدار رغبتهم في الضلالة، 

وزهدهم في الَدى، فإن المشتري في العادة يكون شديد الرغبة فيما يشتري، رغبة تِّعله 

وهذه   .34شديد الزهد فيما يبذله من ثمن. فهم راغبون في الضلالة، زاهدون في الَدى

( قد صُرِّح به )أي الإشتراء، لأن المشبه به )تصريَيةا استعارة الاستعارة التي صوره الله به

  .ذكر( في الْية وأما المشبه فقد حذف
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يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَاف قُونَ وَالْمُنَاف قَاتُ ل لَّذ ينَ آمَنُوا الله تعالى : في قول  ثالثوال

عُوا وَراَءكَُ نُّور كُ انظرُُوناَ نَ قْتَب سْ م ن  نَ هُم ب سُور  لَّهُ باَبٌ مْ ق يلَ ارْج  مْ فاَلْتَم سُوا نوُراً فَضُر بَ بَ ي ْ

    .35باَط نُهُ ف يه  الرَّحْمةَُ وَظاَه رهُُ م ن ق بَل ه  الْعَذَابُ 
وكان  .حاجة المنافقين إلى الَدى يوم القيامةعن عبر الله في هذه الأية الكريمة 

ها كلمة "نور" الذي لايدل على وردت فيحيث  التعبير باستعمال الاستعارة التصرحية.

 الدليل أو الَدى إلى هي يدل على معنى مجازي، حيث استعار اللهمعناه الحقيقي بل 

 ، كما استعير الضلال بالظلمات في نقائض ذلك.الجنة بالنور

إذ بعث الله نورا، فلما رأى  ابن عباس: بينما الناس في ظلمة قالكما   والمراد 

فلما رأى المنافقون  ،نحوه، وكان النور دليلا من الله إلى الجنةالمؤمنون النور توجهوا 

المؤمنين قد انطلقوا، تبعوهم، فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من 

ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة،  :قال المؤمنون .نوركم، فإنا كنا معكم في الدنيا

لأن  ،تصريَيةالتي صوره الله بها استعارة عارة هذه الاست. و 34فالتمسوا هنالك النور

  .أما المشبه فقد حذفو في الْية قد صُرِّح به )أي ذكر( ( نورالمشبه به )
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 باعتبار لفظهاالاستعارة  .ب

باعتبار لفظها يعني الاستعارة  تدَ ج  ، وُ أن لاحظ الباحث آيات القرآنوبعد 

في موضوع واحد  الأصلية لاستعارةل اوبالتفصي. ينفي موضوع والتبعية الأصلية لاستعارةا

 التبعية في موضوع واحد. وسيأتي بيانه كما يلي : لاستعارةا و

يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَاف قُونَ وَالْمُنَاف قَاتُ ل لَّذ ينَ آمَنُوا انظرُُوناَ نَ قْتَب سْ م ن الله تعالى :  قال

عُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَم سُوا ور كُ نُّ  نَ هُم ب سُور  لَّهُ باَبٌ باَط نُهُ ف يه  الرَّحْمةَُ مْ ق يلَ ارْج  نوُراً فَضُر بَ بَ ي ْ

    .33وَظاَه رهُُ م ن ق بَل ه  الْعَذَابُ 
وكان  .حاجة المنافقين إلى الَدى يوم القيامةعن عبر الله في هذه الأية الكريمة 

ي لايدل على وردت فيها كلمة "نور" الذحيث  التعبير باستعمال الاستعارة التصرحية.

 الدليل أو الَدى إلى هي يدل على معنى مجازي، حيث استعار اللهمعناه الحقيقي بل 

 ، كما استعير الضلال بالظلمات في نقائض ذلك.الجنة بالنور

إذ بعث الله نورا، فلما رأى  ابن عباس: بينما الناس في ظلمة قالكما   والمراد

فلما رأى المنافقون  ،ليلا من الله إلى الجنةالمؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور د

المؤمنين قد انطلقوا، تبعوهم، فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من 

ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة،  :قال المؤمنون .نوركم، فإنا كنا معكم في الدنيا

                                                 
   11 سورة الحديد : 73



 

34 

 

قد صُرِّح به )أي ( نورلمشبه به )لأن ا" تصريَيةوالاستعارة هنا "33فالتمسوا هنالك النور

في هذا المثال المستعار  وإذا تأمل الباحث اللفظ .أما المشبه فقد حذفو في الْية ذكر( 

كما  .الأصلية . ومن أجل ذلك يسمى بالاستعارةجامدافرأىه الباحث اسما  نور"وهو "

اللفظ الذي  الاستعارة الأصلية هي ما كان اللفظ المستعار أوأن  في كتاب علم البيان

 .11جرت فيه اسما جامدا غير مشتق

قول الله  وهي فيالاستعارة التبعية وأما آية القرآن التي تتعلق بالمنافق بأسلوب   

اَ   ألَ يمٌ  عَذَابٌ وَلََمُْ  مَرَضًا اللَّهُ  فَ زاَدَهُمُ  رَضٌ مَ  قُ لُوبه  مْ في  تعالى:   . 78يَكْذ بوُنَ  كَانوُابم 

وكان البيان باستخدام  .الأمراض في قلوب المنافقينعن بين الله في هذه الأية  

وردت فيها كلمة "مرض" التي لاتدل على معناها الحقيقي حيث  الاستعارة التصرحية.

هي تدل على معنى مجازي، حيث استعار الله لبعض أمراض القلب، كسوء بل 

، والجبن، والضعف الاعتقاد، والحسد، والميل إلى المعاصي والعزم عليها، واستشعار الَوى

وغيرذلك مماهو فساد وآفة شبيهة بالمرض، كما استعيرت الصحة بالسلامة في نقائض 
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ذلك. والمراد به مافي قلوبهم من سوء الاعتقاد، والكفر أو من الغل والحسد والبغضاء 

 .11لأن صدورهم كانت تغلي على رسول الله والمؤمنين غلا وحنقا

أما و في الْية قد صُرِّح به )أي ذكر( ( نورالمشبه به )لأن " تصريَيةوالاستعارة هنا "

"، مَرَضٌ في هذا المثال وهو "المستعار  وإذا تأمل الباحث اللفظ .المشبه فقد حذف

 "، فرأىه الباحث اسما مشتقا. ومن أجل ذلك يسمى بالاستعارةمرضيشتق من "

ان اللفظ المستعار أو كما في كتاب علم البيان أن الاستعارة التبعية هي ما ك  .التبعية

  .92اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما مشتقا أو فعلا

 باعتبار لازمهاالاستعارة د. 

دَت الاستعارة   الاستعارةيعني  باعتبار لازمهاوبعد اطلاع آيات القرآن، وُج 

لةََ ب الَْدَُىٰ الضَّلَا  شْتَ رَوُاأوُلَٰئ كَ الَّذ ينَ االمرشحة في موضوع واحد وهي في قول الله تعالى: 

 .81وَمَا كَانوُا مُهْتَد ينَ  فَمَا رَبح َت تَِِّّارَتُ هُمْ 

. حيث شراء الضلال بالَدى الذي كان من عمل المنافقينفي هذه الأية عن  

هي يدل على معنى وردت فيها كلمة "الإشتراء" الذي لايدل على معناه الحقيقي بل 
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بجامع أحسن الفائدة في كل، والقرينة التي تمنع فقد استعير "الاشتراء" "للاختيار" مجازي، 

 . 34من إرادة المعنى الأصلي لفظية وهي "الضلالة"

وعبرت الْية بالاشتراء على سبيل الاستعارة ليتحدد مقدار رغبتهم في الضلالة، 

وزهدهم في الَدى، فإن المشتري في العادة يكون شديد الرغبة فيما يشتري، رغبة تِّعله 

وإذا   .83ما يبذله من ثمن. فهم راغبون في الضلالة، زاهدون في الَدىشديد الزهد في

تأمّل الباحث هذه الاستعارة رأى الباحث أنه قد ذكر معها شيء يلائم المشبه به 

"الاشتراء" وهذا الشيء هو "فما ربحت تِّارتهم". ومن أجل ذلك تسمى مرشحة. كما 

 .84هي ما ذكُ رَ معه مُلائم المشبَّه  به  في كتاب البلاغة الواضحة أن الاستعارة المرشحة 

 الكنايةبيان القرآن عن المنافق ب:  ثالثالمبحث ال

، وجد الباحث  أن قرأ الباحث آيات القرآن التي تتعلق بالمنافق ومناقشتهاوبعد 

خمس وجد في الكناية عن الصفة  وأما. الكناية عن الصفةهي ف، ة واحدةكناي

، والثالث في سورة 74سورة البقرة :  في، والثاني 1رة سورة البقموضوعات فالأول في 

سيأتي و . 3 المنافقين في سورة. والخامس 17النساء في سورة والرابع . 740 : النساء

 :بالتفصيل كما يلي بيانه
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ر  وَمَا هُمْ وَم نَ النَّاس  مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا ب اللَّه  وَب الْيَ وْم  افي قول الله تعالى: والأول   لْخ 

ؤُْم ن ينَ   .85يَاد عُونَ اللَّهَ وَالَّذ ينَ آَمَنُوا وَمَا يََْدَعُونَ إ لاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ، بم 

في هذا المثال أراد الله أن يصور المنافق بأسلوب الكناية عن صفته المذمومة 

وهو يَالف المراد بالنفاق  اظهار الخير وإسرار الشر، و على وهي النفاق و المخادعة. 

. وهم يعتقدون أنهم يَدعون 91قوله فعله، وسره علان يته ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه

الله بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر، وأن ذلك نافعهم عنده، و هم 

. ولكن هؤلاء 91يظهرون لا إله إلا الله يريدون أن يَرزوا بذلك دماءهم وأموالَم

 يدفع عنهم ضرر ادعوا الله لعلمه بما يسرون، ولم يَادعوا المؤمنين لأن اللهالمنافقين لم يَ

، وإنما يَدعون أنفسهم لأن ضرر المخادعة عائد عليهم ولكنهم لا خداع المنافقين

لأن ظلام الغي خالط قلوبهم، فجعلهم عديمي الشعور، فاقدي  ذلك،يشعرون ب

 .88الحس
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لَقُوا الَّذ ينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإ ذَا خَلَوْا إ لَى وَإ ذَا في قول الله تعالى: والثاني  

اَ نَحْنُ مُسْتَ هْز ئُونَ   .89شَيَاط ين ه مْ قاَلُوا إ نَّا مَعَكُمْ إ نمَّ

فأما في هذا المثال أراد الله أن يصور المنافق بأسلوب الكناية عن صفته المذمومة 

حيث أن  .هو عليه في الواقععلى وهي الكذب، أنه أخبر عن الشّيء بخلاف ما 

لى قالوا: إنا معكم ع نبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم،المنافقين إذا لقوا أصحاب ال

إذا ، إنما نحن إخوانكم، آمنا وصدَّقنا بمحمد وبما جاء به من عند الله، ولكنهم دينكم

بمحمد  إنا معكم عن ما أنتم عليه من التكذيب: ، وقيل خلوا إلى شياطينهم من يهود

صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ومعادات ه ومعاداة أتباعه، إنما نحن ساخرون بأصحاب 

. وهذا القول قاله المنافقون لشياطينهم الدليل على كذبهم 12مُمد صلى الله عليه وسلم

 ، يقولون ما يَالف في الواقع. 

نَ اللَّهَ وَهُوَ خَاد عُهُمْ وَإ ذَا قاَمُوا إ نَّ الْمُنَاف ق يَن يَُاَد عُو في قول الله تعالى: والثالث 

ل كَ   لَا إ لَى الصَّلَاة  قاَمُوا كُسَالَىٰ يُ راَءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إ لاَّ قلَ يلًا مُّذَبْذَب يَن بَ يْنَ ذَٰ

ؤُلَاء  إ لَىٰ هَٰ   .31هُ سَب يلًا وَمَن يُضْل ل  اللَّهُ فَ لَن تَِّ دَ لَ  ؤُلَاء  وَلَا إ لَىٰ هَٰ
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بأسلوب الكناية عن صفته على وهي في هذه الأية الكريمة  المنافق صور الله 

حيث أن المنافقين لا يعملون شيئًا من الأعمال التي فرضها  .الكسلان والرياء والمتردد

الله على المؤمنين على وجه التقرُّب بها إلى الله، لأنهم غير موقنين بمعاد  ولا ثواب ولا 

، وإنما يعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة إبقاءً على أنفسهم، وحذاراً من عقاب

. فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي من 34المؤمنين عليها أن يقُتلوا أو يُسلبوا أموالَم

الفرائض الظاهرة، قاموا كسالى إليها، رياءً للمؤمنين ليحسبوهم منهم وليسوا منهم وهم 

ون في دينهم، لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحة، فهم لا مع المؤمنين على  متحيرِّ

 . 35بصيرة، ولا مع المشركين على جهالة، ولكنهم حيارَى بين ذلك

وَإ ذا ق يلَ لََمُْ تَعالَوْا إ لى ما أنَْ زَلَ اللَّهُ وَإ لَى الرَّسُول  رأَيَْتَ في قول الله تعالى: والرابع 

 .34كَ صُدُوداً الْمُناف ق يَن يَصُدُّونَ عَنْ 

فأما في هذا المثال أراد الله أن يصور المنافق بأسلوب الكناية عن صفته على 

وهي المعارضة، حيث إذا قيل لَؤلاء المنافقين أقبلوا على حكم الله وحكم رسوله، فإن 
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الخير كل الخير فيما شرعه الله وقضاه، إذا ما قيل لَم ذلك أعرضوا عن هذا الحكم 

 .33وظهر بذلك كذبهم ونفاقهم لأن الحكم لا يناسب أهواءهم.إعراضا شديدا، 

ل كَ ب أنَ َّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطبُ عَ عَلَىٰ قُ لُوبه  مْ فَ هُمْ الله تعالى:  في قولوالخامس  ذَٰ

  .33لَا يَ فْقَهُونَ 

على أن  لصفةأراد الله أن يصور المنافق بأسلوب الكناية عن االأية  في هذه

غلوقة. حيث جعل الله على قلوبهم خَتما بالكفر عن الإيمان فهم لا يفقهون قلوبهم م

فلا يصل إلى قلوبهم هدى ،  .33صواباً من خطأ، وحقًّا من باطل لطبع الله على قلوبهم

ففي هذا المثال كان القلوب يوصف  .33ولا يَلص إليها خير ، فلا تعي ولا تهتدي

 وقة لا تقبل الَداية ولا الإيمانمغل
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